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 الإخبار والإنشاء في سورة )الطور( دراسة تحليلية

Statement and predication in Sura 'Al Tur':Analytic 

Study  
                      Dr. ALI ABBAS SALMAN(4) علي عباس سلمان الربيعي .د.م

 الملخص 

تجســـد الخطـــاب الإنشـــائ  والخـــبري في ســـور  الطـــور علـــ  نمطـــن مـــن أنمـــاط الخطـــاب الأوّك الخطـــاب 
مقدمة الأولى جسّدها في التركيبي الموج  )للمن بن( جم  بن الخطاب الإنشائ  والخبري في أرب  لوحات 

مشــهدين الأوّك المشــهد الخطــاي )القســم ( والأخــرى المشــهد الخــبري )جــواب القســ ( أمــا اللوحــة ال انيــة 
في مشــهدين الأوك خطــاب  خــبري )أسمــ ( والأخــر: خطــاب إنشــائ  اســتفهام ،  -هــ  الأخــرى-فــوردت

لرابعــــة تمحــــورت علــــ  وفــــ  الخطــــاب أمــــا اللوحــــة ال انيــــة: فَجســــدها الخطــــاب الإنشــــائ  الطلــــبي واللوحــــة ا
الإنشائ  الشرط . أما النمط الآخر من الخطاب فجسّد  الخطاب الأحادي وكـان متوجهـا للمتقـن علـ  
لوحتن مقدستن اللوحة الأولى: خطاب خبري )اسم (انتقل في  الخطـاب مـن العمـو  )المتقـن( أي عمـو  

تنل ( لما له ا العدوك الخطاي من تطريـة وإطـراب والم-والم اط -القسمن إلى ج ئيات الخطاب )الغائ 
لأسمــاع المتقــن فضــلًا علــ  اطمئنــام  للوعــد المقــدس بــدخوله  الجنــان، أمــا اللوحــة الأخــرى فنانــت فعليــة: 
انتقل فيها الخطاب من العمو  )ال ين آمنوا( أي عمـو  المـؤمنن الى خطـاب الغيبـة وكـأن الأمـر الإلهـ  قـد 

 مض  بدخوله  الجنان.
Abstract 
Embody news and construction discourse phase in Surat Al-Tor  
on according to two types of speech patterns first speech compositional 

directed (unto) combine structural and news discourse in four plates 

                                                        
 لتربوية المفتوحة / كربلاء.النلية ا -2
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Introduction first its body in two scenes, first scene rhetorical (Oath) and 

the other news scene (A section) The second painting came - is the other - 

in the first two scenes speech expert (named) and the other: structural 

interrogative speech, while the second painting: embedded requested and 

structural discourse painting and fourth according to the speech centered 

on the stipulated structural. 

The other style of discourse speech mono and was heading for the 

cautious on according to two sacred paintings in first painting: a speech 

expert (named) moved the speech from the House of Commons (the 

pious) any pan sections to molecules discourse (absent - the listener - and 

the speaker) to which this reverse rhetorical lubricate and admired listen to 

pious, as well as the confidence in the promise of the Holy admitted the 

heavens, and the other was the actual painting: Go where the discourse of 

the public (who believe) any pan faithful to the letter of backbiting and if the 

divine command has been admitted heavens. 

 المقدمة

أهّ  التأمّلات النونية في حيا  الإنسان، الأمر ال ي جعل، أحاوك  يعُد تدبرَ الن  القرآني واحداً من
أن أتأمــل بعــض النصــوص القرآنيــة، مــن ذلــك ثجماليــة الخطــاب الإنشــائ  والخــبري في ســور  الطــورث ولعــلّ 
التفــاوت في الــنمط الخطــاي لفريقــ  )المنــ بن( و)المتقــن( هــو الســب  الــرئيس لهــ   الدراســة لاســيّما أن 

لموجــــ  للمنــــ بن جــــاء وفــــ  البنــــاء )التركيــــبي( الانشــــائ  والخــــبري في حــــن أن الخطــــاب الموجــــ  الخطــــاب ا
 )للمتقن( ورد عل  وف  البناء ألاحادي والخبري.

من هنا أخ ت ه   الدراسة تسويغاً علمي ا للبح  في دلالة ذلك التفاوت الخطاي، فضلًا عن محاولة 
ور  المقدســة. بوصـف الخطــاب الإنشـائ  مجسّــداً الجانـ  المتحــرّك تأمّـل ج ئيـات البعــد الإنشـائ  لتلــك السـ

كما ان ه   الدراسة ه  محاولـة للوقـو    (1) من اللغة العربيّة، ويعُدّ أبر  مظاهرها الي تعرب عن حيويتها
علــ  ماهيــة الخطــاب الخــبري في ســور  )الطــور( وعلّــة اشــتراك  في البنــائن التركيــبي والأحــادي، لاســيّما أنّ 

 .(7)الخطاب الخبري يم ل الجان  القار من اللغة 
الن  المقدّس لاسيّما و لا تأخ  ه   الدراسة بمبدأ التنظير العا  لل طابن إلا بما يأخ  برقاب تأويل 

أن دراسات سابقة قد اتسعت لمفهو  الإنشاء والإخبار من ذلك كتـاب )الإنشـاء في العربيـة بـن التركيـ  
والدلالــة( للــدكتور خالــد مــيلاد، و)التداوليــة عنــد العلمــاء العــرب( للــدكتور مســعود صــحراوي دأبــت علــ  

 التنظير لمفهوم  الإنشاء والإخبار قديماً وحدي اً.

                                                        
 .769 :(2982: الجامعة التونسية )س ، منشورات: د.محمد عبد الهادي الطرابلب في الشوقياتخصائ  الأسلو  :  -1
 .ن .  :  -7
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 يفـــوت، الإشـــار  إلى الدراســـات القرآنيـــة المتقدّمـــة في استقصـــاء تلـــك الظـــاهر  ومنهـــا كتـــ  التفســـير ولا
هــ( وتفسـير )النشـا  721لاسيّما )كتاب جام  البيان عن تأويل القرآن( لمحمـد بـن جريـر الطـبري )ت 

لــ  وفــ  تقســي  هـــ(، إذ قســ  الســور  المباركــة ع578عــن حقــائ  التن يــل وعيــون الأقاويــل( لل مخشــري )ت 
عفــوي يفتقـــر للمصـــطلح الجمـــا  في ســت لوحـــات جماليـــة أربـــ  منهـــا لهــا م يـــة الخطـــاب الإنشـــائ  الموجـــ  

 . (6))للمنّ بن( واثنتن جسدّها البناء الخبري في خطاب )المتقن(
هــ(، إذ عمـد المؤلـّف إلى تقسـي  السـور  المباركـة 568ومن كت  التفسير )مجم  البيـان( للطبرسـ  )ت 

لى أرب  لوحـات مقدّسـة )اثنتـان( جسّـدت الخطـاب الإنشـائ  الموجّـ  للمنـّ بن بالعـ اب الموعـود واثنتـان إ
م يمنح ذلك التقسي  أبعاد  الجمالية  –هو الآخر  –. لنن المفسّر (5) يعد خطابهما خبراّ موجها للمتقن

 التصنيف.  من خلاك ذكر ع للْ 
: كتــاب )في ظــلاك القــران( لســيد قطــ  إذ درس الســور  المباركــة أمــا الدراســات المتــأخر  المتيســر  منهــا

، فضــلًا علــ  عرضــ  للغــة خطــاب (4) علــ  وفــ  مشــاهدها الج ئيــة المقدّســة في رؤى نفســية عميقــة التــأثير
للمصـــطلح المعهـــود في تلـــك  –هـــ  الأخـــرى  –الســـور  المقدســـة لننّهـــا علـــ  وفـــ  إشـــارات بعيـــد  تفتقـــر 

 الدراسة.
 البح  تقسيم  عل  مقدمة ومبح ن  وقد اقتضت ضرور 

الأوّك: تناوك الخطاب الإله  التركيبي )الإنشائ  والخـبري( الموجـ  للمنـ بن، جسّـد لخطـاب المنـّ بن 
بعـ ابه  الموعــود والآخــر: في خطــاب المتقـن، تلتهمــا خاتمــة لأهــ  نتـائ  البحــ  اذ تجســد في أربــ  لوحــات 

كيـبي، اذ وردت في مشــهدين مقدسـن المشـهد الأوك: الخطــاب خطابيـة مقدسـة الأولى: لوحــة الخطـاب التر 
الإنشائ  )القسم ( والمشهد الآخر الخطاب الخبري )جواب القس ( أما اللوحة ال انية: فنانت مغاير  في 
تركيبها الخطاي لسابقتها عل  وفـ  مشـهدين الأوك: الخطـاب الخـبري )الاسمـ ( والمشـهد الآخـر )الخطـاب 

هام ( أمـــا اللوحـــة ال ال ـــة: فجســـدها الخطـــاب الأحـــادي الإنشـــائ  )الطلـــبي( واللوحـــة الإنشـــائ  )الاســـتف
 الرابعة: تجسدت في الخطاب الاحادي الانشائ  )الشرط (.

أمــا المبحــ  ال ــاني: فتضــمن مخاطبــة المتقــن علــ  وفــ  لــوحتن إخبــاريتن أحــاديتن مقدســتن الأولى: 
 وحة الخطاب الإخباري )الفعل (.الخطاب الخبري )الاسم ( واللوحة الأخرى: ل

 ومن هنا أخ ت تلك الدراسة بش ء من دلالة الن  القرآني ولعلها كانت بمستوى طموح القارىء. 

                                                        
 ،هــ(578أبو القاسـ  محمـد بـن عمـر ال مخشـري الخـوار م  )ت :النشا  عن حقائ  التن يل وعيون الأقاويل في وجو  التأويل -6

ـــتراث العـــري :نشـــر وطبـــ  ؛ مجمـــ  البيـــان في تفســـير 623 -622/ 6 (: 1118-هــــ 2619) 1، طلبنـــان –بـــيروت  –دار إحيـــاء ال
-2671) 2: دار القـــار  ودار النتـــاب العـــري، طهــــ( طبـــ  ونشـــر568ت)أمـــن الإســـلا  أي الفضـــل بـــن الحســـن الطبرســ   :القــران
1119) .: 
 .173-114/ 9 :مجم  البيان في تفسير القرآن :  -5
 -هــــ 2619، الطبعـــة الشـــرعية الســـابعة وال لاثـــون )مصـــر -لقـــاهر دار الشـــرق، ا :، طبـــ قـــران: ســـيد قطـــ في ظـــلاك ال :  -4
1118) : 4  /7791-7611. 
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 المبحث الأوّل: دلالة الخطاب التركيبي )الإنشائي والخبري(

 توطئة:  
م يعـد مفهــو  الخطـابن )الإنشــائ  والخــبري( بحاجـة للتأصــيل اللغــوي إلا أن ضـرور  البحــ  تــدعو إلى 
ذلـك، إذ تــوح  مفــرد  )الإنشـاء( بضــرب مــن النشــوء والارتقـاء والتحــوك مــن حـاك إلى حــاك وأصــل ذلــك 

ك في قولـ  تعـالى: ، ويتضـح ذلـ(3)القوك )أنشأ( الله خلق  ونشـأ وينشـأ ونشـوءاً، أي أنتقـل بحالـ  في النمـو 
 ٍـنْ ط ـن ـنْ سُـلَالَةٍ م  نْسَـانَ م  ُ   خَلَقْنـَا الن طْفَـةَ عَلَقَـةً  ُ   جَعَلْنـَاُ  نطُْفَـةً في  قَــراَرٍ مَن ـنٍ  وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإ 

ُ أَحْسَنُ فََ لَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فََ لَقْنَا الْمُضْغَةَ ع ظاَمًا فَنَسَوَْ  الْع ظاََ  لحَْ  مًا ُ   أنَْشَأَْ ُ  خَلْقًا آَخَرَ فَـتـَبَارَكَ اب 
الْخــَال ق نَ 

أي خلــ  خلقــاً اخــر  مباينــاً لل لــ  الأوك لاســيّما أنــ  خلــ  أولًا طينــاً حــى اســتقر في النشــأ   (8)
 .(9)الأخير  

د  في )الحسّ( فضلًا عل  من هنا تنب   دلالة )الإنشاء( من جوان  عد  ليوس  بميس  الحيويةّ المتجسّ 
تعـــدد دلالتـــ  في الاســـتعماك الجمـــا  لاســـيما أنـــ  الإنشـــاء لا يـــدكّ علـــ  معـــى في ذاتـــ  بـــل يـــرتبط بـــنفس 

 .(22)ويعد نسبة لغوية محضة لنشؤ نسبة ثانية  (21)الم اط  والمتنل 
تُ الأمرَ إذا عرفت  وخبـَرْ أما الخبر فل  دلالة القط  في اكتنا  الأشياء فقولنا: ))خبرتُ بالأمر أي علمت  

وكأن الدلالة القطعية متحققة  (27). والخبر هو العل  بالش ء لأن  طري  من طرق العل  (21)عل  حقيقت ((
في  لاسيما ان  يعد كلاماً تاما مفيداً او خطابا تواصليا ولنسبت  النلامية نسبة خارجية في الواق  الخارج  

 .(26)عن اللغة 
رُ فَــوْقَ ع بـَاد    وَهُــوَ والأصـل في القطـ  الإخبـاري مــا جـاء في الـن  القــرآني في قولـ  تعـالى:  وَهُـوَ الْقَــاه 

الحَْن يُ  الْخبَ يرُ 
، (24)وفي ذلك تصوير للقهر والعُلو في الغلبة ووقوع  في كُلّ  ما يصحّ أن يعل  بخبر عنـ  (25)

 وهو النلا  التا ، أي النشف والإعلا . 
هنــا وســـ  الخــبر بميســـ  القطــ  في تحقيـــ  الحــدث، وذلــك الأمـــر غــير معهـــود في الصــيغة الإنشـــائية مــن 

هــ( مـن أن: 818الموسومة بالميس  الاحتما  في تحق  الحدث، ويتبـن ذلـك خـلاك قـوك ابـن خلـدون )ت

                                                        
هـ(، نسق  وعل  علي  ووضـ  فهارسـ : علـ  شـيري، نشـر وطبـ : دار 322)ت  أبن منظورللإما  العلامة  لسان العرب: :  -3

 )نشأ(. 276/ 26 (:2988 -هـ2618)2لبنان، ط –بيروت  -إحياء التراث العري 
 .26 -21سور  المؤمنون:  -8
 .7/282 : النشا  عن حقائ  التن يل وعيون الأقاويل في وجو  التأويل:  -9

هـ( وض  حواشـي : احمـد حسـن بسـ  طبـ  2258الحنف  ) التهانويمحمد علّ  بن عل ّ   : كشا  اصطلاحات الفنون: -21
 .243/ 6 (: 1114-هـ 2613) 1ط لبنان –بيروت  -دار النت  العلميةنشر: 

 : التداولية عند العلماء العـرب دراسـة تداوليـة لظـاهر  )الأفعـاك النلاميـة في الـتراث اللسـاني(: د.مسـعود صـحراوي، نشـر  -22
 .46 (: 1115) 2لبنان، ط –بيروت  –: دار الطليعة وطب 

 )خبر(.6/21لسان العرب: -21
 .6/28 : مجم  البيان في تفسير القرآن  -27
 .47 : التداولية عند العلماء العرب دراسة تداولية لظاهر  )الأفعاك النلامية في التراث اللساني(:  -26
 .28سور  الأنعا :  -25
 .6/28؛ مجم  البيان في تفسير القران: 1/21 يل وعيون الأقاويل  : النشا  عن حقائ  التن -24
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ي لا خارج لها  ))الجملة الاسنادية تنون خبرية، وه  الي لها خارج تطابق  أو لا تطابق ، وإنشائية وه  ال
 . (23) كالطل  وأنواع ((

ــــ   ويمنــــن تــــدبر دلالــــة الخطــــابن )الإنشــــائ  والخــــبري( المتصــــفن بتعــــدد الــــدلالات في احتماليــــة تحقي
الأحــداث في البعــد الإنشــائ  والقطــ  في تحقيقهــا في الخطــاب الخــبري لتحقيــ  الحــدث في الجــ اء المرتقــ  

 ال ي تضمنت  سور  الطور.
الاســتهلا  لتلــك الســور  المباركــة علــ  وفــ  أســلوب تــركيبي )إنشــائ  وخــبري( في وقــد جــاء الخطــاب 

 نمطن من أنماط الخطاب تا:
 الأوك:الخطاب التركيبي: 

لى: يجســدها مشــهدان الأوّك: وتجسّــد  لوحتــان جماليتــان تم لــت في أربعــة مشــاهد مقدســة، اللوحــة الُأوْ 
القســــ ( أمــــا اللوحــــة الأخــــرى: فمشــــهدها  خطــــاب  إنشــــائ  )قســــم ( والآخــــر: خطــــاب خــــبري )جــــواب

 الأوّك:خبري: عل  وف  بناء جمل أسمية، والمشهد الآخر: خطاب إنشائ  )استفهام (.
 الآخر:الخطاب الأحادي: 

 وتجسد  لوحتان مقدّستان عل  وف  بناء إنشائ :
 الأوك: لوحة الخطاب الطلبي والأخرى:لوحة الخطاب الشرط .

مخاطبـة المنـ بن في اليـو  الموعـود أربـك نفوسـه  بألـوان القلـ  والاضـطراب ولعل ذلك التبـاين في نمـط 
مـــن فعـــل العقوبــــة لاســـيّما ))أن للإنشــــاء نســـبة خارجيــــة وهـــ  غـــير موجــــود  قبـــل  مــــن الـــتلفظ بالملفــــو  

من جهة والخطاب الخبري ل  قطـ  في تحقيـ  فعـل العـ اب مـن جهـة أخـرى، وذلـك الأمـر  (28)الإنشائ ((
 ن بن أدع  لحير  الم

 أولا: الخطاب التركيبي: 
 وتجسد  لوحتان خطابيتان عل  وف  التا :

 اللوحة الأ لى: لوحة الخطاب التركيبي )الإ شائي، الخ ي(.
 وقد وردت تلك اللوحة متجسد  في مشهدين مقدسن تا: 

 المشبد الأّ  : الخطاب الإ شائي )ال سمي(:
وَالْبـَيْـت   في  رَقٍّ مَنْشُـورٍ  وكَ تـَابٍ مَسْـطُورٍ  وَالط ـور  ويجسد ذلك المشـهد المقـدّس قولـ  تعـالى: 

وَالْبَحْر  الْمَسْجُور   وَالس قْف  الْمَرْفُوع   الْمَعْمُور  
يبدو أن الخطاب الإنشائ  تمحـور بتنـرار القسـ   (29)

آات( استهلالية والموحية بمجهولية ما سيحدث بعد ،  4في القوك المقدّس بواق  خمس مرات من مجموع )
لاسيما أن للقس  في تلك الآات ترنيمة تضرب عل  الحسّ بأعل  درجـات الإيقـاع )المجهـوك( فضـلا عـن 

بمجهوليـة شـدّ  الحـدث المرتقـ  في  –ه  الأخـرى  –)مفعوك( الموحية  أودعت صيغة أن فاصلت  القرآنية

                                                        
 ،القــاهر  –دار الفجــر للــتراث  :، طبـ  ونشــرد الطــاهرد.حامــد احمــ :ت.ح ،عبــد الــرحمن بـن خلــدون :مقدمـة ابــن خلــدون -23

 .313: (1116-هـ 2615) 2ط
 .23 :النلامية في التراث اللساني(الأفعاك )دراسة تداولية لظاهر   ،التداولية عند العلماء العرب :  -28
 .4-2 :سور  الطور -29
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، مَسْـــجُور  المفـــردات المقدســـة: )) (( الموحيـــة هـــ  الأخـــرى بهـــوك الحـــدث مَسْـــطُورٍ، مَنْشُـــورٍ، مَعْمُـــور ، مَرْفــُـوع 
فضـلا علـ  ومجهولي ة شدّت ، وفي ذلك محاكا   لدلالة الخطاب الإنشائ  )القسم ( الموسـو  بميسـ  الشّـدّ . 

 ما تحمل  صيغة )مفعوك( من ترنيمة ح ائنية تعتمل في نفوس المن بن.
ولعلّ بناءها للمجهوك يأخ  بدلالتن الأولى: ما ذكر   من هوك يقيّ،، والأخرى: الأست فا  القو  

 .--بما أن ك اللهُ عل  نبي  موس 
بإبعـاد  المهولـة، وذلـك يمـنح الأحـداث سـعةً ومن هنا ينون بناء تلك الجمل المقدّسَة موحيا بالمجهولي ة 

 واشتمالًا فضلًا عل  ما توح  بها من شد  إيقاع الع اب الموعود.
 ثا يا  المشبد الآخر: الخطاب الخ ي )جواب ال سم( 

بدأ الن  المقدس به ا الخطاب ف  تركي  معلو  البناء لاسيّما أن الخبر يتمت  بدلالة القط  في تحقي  
ـنْ دَاف ـٍ   إ ن  عََ ابَ رَبّ كَ لَوَاق    الأحداث في قول  تعالى:  ـيُر  يــَوَْ  تَمـُورُ الس ـمَاءُ مَـوْراً  مَا لـَُ  م  وَتَس 

راً الجْ بَــاكُ سَــيـْ
يمنحنــا مصــداقا لمــا ســيحدث لقــرع مســام  المنــّ بن بوقــائ  حســيّة بإيقــاع  ، فهــ ا الــن (11)

متفاوت بن الشـدّ  والرّ انـة بإحـداث الفعـل المتجسـد في القـوك المقـدس ))واقـ . دافـ (( الـ ي ))يلقـ  في 
، وبــــن الاســــترخاء المتجســــد في المفــــردات (12)الحــــس أنــــ  أمــــر  داهــــ  قاصــــ ، لــــيس منــــ  واق ولا عاصــــ ((

))تمور، مورا، تسير، سيرا(( الي تشير الى تباطؤ الحركة النونية الي تعق  وقوع العـ اب المتعـّ ر  المقدسة:
راً، مَـوْراًدفع ، فضلًا عن ذلك ان دلالة الإيقاع الر ين المتنرّر في قول  تعالى: )) ( لاسـيّما أنّ المفـردتن )سَـيـْ

خ  الترنيمة الإيقاعية )فـالمور( لـ  دلالـة الحركـة ذهـاباً تتمتعان بدلالة التباطؤ في تحقي  الفعل المنب   من ترا
، أمّـا )ســيرا( فلهـا دلالــة  (11)ومجيئـاً متباطئـا، مــن هنـا قيــل مـارت الناقــة في سـيرها مــوراً أي ماجـت وتــرددت

 .(17)ك ر  الحركة المتباطئة 
ــــة لهــــا صــــفة  ويبــــدو أنّ إيــــداع الفاصــــلة القرآنيــــة المقدّســــة صــــوت )الــــراّء( المركــــ  مــــن ضــــربات متعاقب

، اذ تنـــررت بواقـــ  ثمـــان مـــرات في حشـــو الآات وفي مايـــة تلـــك اللوحـــة المقدّســـة يعـــدّ منفـــ اً (16)التف ـــي 
تعبيراًّ مقدّساً منفتحاً عل  لوحة تركيبية )إنشائية، خبرية( الـي لهـا معـام مهولـة تـوح  بحـير  المنـّ بن وهـ  

لتناوب هو إيقاع الترنيمة ارتفاعا وهبوطاً بفعـل الانتقـاك يتعرضون الى ألوان الع ابات ولعل  ما يؤيدّ ذلك ا
 من الإنشاء إلى الخبر وبالعنس. 

من هنا نخل  للقوك أن الـن  المقـدّس طالعنـا بمشـهدين في تلـك اللوحـة الجماليـّة الأوّك جسـد  هـوك 
العــ اب. الموقــف فــوردت فواصــل  )عينيــة( أودعــت صــيغة مفعــوك الموســومة بميســ  الحــ ن المنب ــ  مــن شــد  
 والأخرى )رائية( تضمنت معى الاسترخاء والتباطُؤ بفعل ما وق  من الع ابات الي يعقبها تود.

                                                        
 .21-3 :سور  الطور -11
 .7797/ 4في ظلاك القران:  -12
 .113/ 9 :مجم  البيان :و   ،)مور( 27/111:اللسان :  -11
 )سير(. 656/ 4 :ن .    -17
 : ( 1114 -هــــ  2613) 6ط ،القــاهر  –عــام النتـــ   :طبــ  ونشـــر ،د.احمــد مختـــار عمــر :دراســة الصــوت اللغـــوي :  -16

 .44 : (1113نشر: منتبة الانجلو المصرية ) ،د.إبراهي  أنيس :الأصوات اللغوية ؛794
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 :اللوحة الثا ية: لوحة الخطاب التركيبي )الخ ي، الإ شائي(
 وتتجسد في مشهدين من مشاهد الخطاب القرآني المقدس عل  وف  التا :

 المشبد الأّ  :الخطاب الخ ي )الاسمي(: 
فَـوَيْل  يَـوْمَئ ٍ  ل لْمُنَ ّ ب نَ طالعنا الن  المقدس في ه ا المشهد بأسلوب الإخبار الاسم  في قول  تعالى: 

  َال ـــــ  ينَ هُـــــْ  في  خَـــــوْضٍ يَـلْعَبــُـــون  يَــــــوَْ  يـُــــدَع ونَ إ لَى َ ر  جَهَـــــن َ  دَعاـــــا  ــَـــا ـــــتُْ  به  هَـــــ     الن ـــــارُ ال ـــــي  كُنـْ
 .(15)تُنَ ّ بوُنَ 

أســتهل القــوك المقــدّس بالمصــدر )ويــل( الخــبري ليــوح  ب بــوت ول وميــة العــ اب الموعــود للمنــّ بن وفي 
، فضلًا عل  أن (14)ذاك ))تفريغ عل  ما دلت علي  الآات السابقة من تحق  وقوع الع اب يو  القيامة((

، ولعــل مــا يؤكــد (13) ء الصــيغة الاسميــة ي بــت بهــا المعــى للشــ ء مــن غــير أن يقتضــ  تجــدّد  شــيئاً بعــد شــ
القط  الخبري تجسيد الآية ال انية عل  وف  )تسويغ شرع ( لتحقي  الع اب الإلهـ  في الآيـة الأولى وكأمّـا 

: مــا باك أولئـك القــو  يعــّ بون أشــدّ -والله أعلــ   –جـواب لســؤاك خفــ  يفرضـ  الســياق المقــدّس وتقـديرُ  
، وبهـ ا في  خَـوْضٍ يَـلْعَبـُونَ ... هـ  القـوك المقـدّس لأنـّـــ  إذ تجسّد الجـواب بصـيغة تعليليـة في (18)الع اب؟

يتحق  الانتقاك الخاطف من الخطاب الخبري إلى الخطـاب الإنشـائ  علـ  وفـ  رابـط خفـ  يؤخـ  بالتأمـل 
 العمي .

قــدّس بج ئيــات خبريــة لهــا ميســ  القطــ  في تحقيــ  فعــل 
ُ
وبعــد ذلــك التســويغ الإنشــائ  يطالعنــا الــن  الم

،   تنسرب (19)والد ع الدف  العنيف في تننيل وجفو  يدَُع ونَ إ لَى َ ر  جَهَن َ  دَعاافي قول  تعالى: الع اب 
ـَا تُ أحداث الن  بتحقي  فعل الع اب وثبوت  في قول  تعالى:  ـتُْ  به  وكـأن تلـك  وعـدونهَ     الن ارُ ال ـي  كُنـْ

ــَـارور )النـــار دخلوهـــا بعينهـــا بفعـــل تقـــد  الجـــار والمجـــ وعـــدون( وفي ذلـــك دلالـــة للحصـــر تُ ( علـــ  عاملـــ  )به 
، فضلاً عل  أن  ه ا الأمر أدع  لتحقي  الأخبار ب  من غير  لارتباط  (71)والت صي  في تحقي  أمر بعين 

  لة الع اب )النار(.
مـــن هنـــا نخلـــ  للقـــوك أنّ هـــ ا المشـــهد المقـــدّس تجسّـــد علـــ  وفـــ  أداء خـــبري قطعـــ  في تحقيـــ  فعـــل 
العـ اب مــن خــلاك اســتفها  خفــ  لتســويغ تحقــ  العــ اب، بعــد عــرض ج ئياتــ  الحســيّة المقدّســة في ألفــا  

بوصـــفها منفـــ اً تعبـــيراً مقدّســـاً للمشـــهد المقـــدّس  ، جهـــن ...((دَعاـــا، يــُـدَع ونَ تـــوح  بال رايـــة والتحقـــير ))
 الآخر.

                                                        
 .26-22 :سور  الطور -15
 2، طلبنــان –، بــيروت للمطبوعــات : مؤسســة الاعلمــ الطباطبــائ ، منشـورات: محمــد حســن الميـ ان في تفســير القــرآن :  -14

 .21/9: ( 2993 -هـ 2623)
محمـود محمــد  :علــ  عليـ قـرأ  و  ،(هــ632تبنــر عبـد القـاهر بـن عبــد الـرحمن بـن محمــد الجرجـاني ) دلائـل الأعجـا : أبـو:  -13

 .236: (2991 -هـ 2627)7ط ،القاهر  –مطبعة المدني  :نشر ،شاكر
الأثــير لنــريم بــن  محمــد بــن عبــدبــن الم ــل الســائر في أدب الناتــ  والشــاعر: ضــياء الــدين نصــر الله بــن أي النــر  محمــد  :  -18

 )مفهو  الإيجا  بالح  (. ،1/47 : (2998 -هـ 2629)2ط ،لبنان-بيروت  –هـ( دار النت  العلمية 473)
 ،أثير الدين محمد بن يوسف بن عل  بن يوسف بن حيان الشهير باي حيان الأندلسـ  الغر طـ  :تفسير البحر المحيط :  -19

هــ 2617ط ذ ) ،لبنـان –، طبـ  ونشـر دار إحيـاء الـتراث العـري بـيروت د.عبد الـر اق المهـديج أحادي  : حق  أصول  وعل  علي  وخر 
 .دع () 756/ 6 :لسان العرب ؛8/114(: 1117 -

 .14- 11/  1الم ل السائر في أدب النات  والشاعر:  :  -71
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 المشبد الثاني: الخطاب الإ شائي )الاسرفبامي(: 
رُونَ تعالى: ويُجسد  قول   حْر  هََ ا أَْ  أنَْـتُْ  لَا تُـبْص  وُا سَـوَاء  عَلـَيْنُْ   أفََس  وُا أوَْ لَا تَصْـبر  اصْـلَوْهَا فاَصْـبر 

تُْ  تَـعْمَلُونَ  اَ تُجَْ وْنَ مَا كُنـْ إ نم 
(72). 

بوصـف   طالعنا الن  المقدّس باستفها  ل  دلالة الإننار والتوبيخ، لاسيّما أن المسـتفه  عنـ  )السـحر(
غـير متحقـ ،  -، وهـو غـير متحقـ  والاسـتفها  هـو الآخـر (71) عَملا يتقرّب في  إلى الشيطان وبمعونة منـ 

 (77)فضلا عل  أن الخطـاب الإنشـائ  لـيس لـَُ  حقيقـة مرجعيـّة في الواقـ  الخـارج  فهـو نسـبة لغويـة محضـة 
وُا إلا أنّ  متحق  الرد ل  بفعل الطل  المتنرر في استهلاك القـوك المقـدس مـن قولـ  تعـالى:  اصْـلَوْهَا فاَصْـبر 

وُا ، فنأن التصلية متحققـة والصـبر غـير متحقـ  بفعـل العـ اب بـدليل نفـ  الصـبر المتجسـد في أوَْ لَا تَصْبر 
وُاقول  تعالى:   ستواء بن الصبر وعدم  في القوك المقدس: فضلًا عل  تحق  حالة الا لَا تَصْبر 
ـتُْ  تَـعْمَلـُونَ ...  اَ تُجْـَ وْنَ مَـا كُنـْ سَـوَاء  : -والله اعلـ   –وكـان تأويـل الخطـاب المقـدّس  سَوَاء  عَلَيْنُْ  إ نم 
تُْ  تَـعْمَلُونَ أصبرتم أ  م تصبروا عَلَيْنُْ   اَ تُجَْ وْنَ مَا كُنـْ  .إ نم 

 الأحادي: ثانياً: لوحة الخطاب

 اللوحة الثالثة: لوحة الخطاب الاحادي الطلبي 
فَ كَّ رْ فَمَا أنَـْتَ ب ن عْمَـة  رَب ّـكَ ب نَـاه نٍ وَلَا مَجْنـُونٍ في الن  المقدس لوحة إنشائية جاءت في قول  تعالى: 

   ــَ  الْمَنُــون ــرَب ُ  ب ــ   رَيْ ــونَ شَــاع ر  نَـتـَ ــنَ  أَْ  يَـقُولُ ــنَ الْمُتـَرَبّ ص  ــإ نّي  مَعَنُــْ  م  أَْ  تَأْمُــرُهُْ   قـُـلْ تَـرَب صُــوا فَ
ــوْ   طَــاغُونَ  ــََ ا أَْ  هُــْ  قَـ ــونَ  أَحْلَامُهُــْ  به  نُ ــُ  بــَلْ لَا يُـؤْم  ْ ل ــ   إ نْ كَــانوُا  أَْ  يَـقُولــُونَ تَـقَو لَ َــد يٍ  م  ــأْتُوا بح  فَـلْيَ

أَْ   أَْ  خَلَقُوا الس مَاوَات  وَالْأَرْضَ بَل لَا يوُق نُونَ  غَيْر  شَْ ءٍ أَْ  هُُ  الْخاَل قُونَ  أَْ  خُل قُوا م نْ  صَاد ق نَ 
عُهُْ  ب سُـلْطاَنٍ مُب ـنٍ  ع نْدَهُْ  خَ اَئ نُ رَبّ كَ أَْ  هُُ  الْمُسَيْط رُونَ  عُونَ ف يـ   فَـلْيـَأْت  مُسْـتَم   أَْ  لَهُْ  سُـل    يَسْـتَم 

 أَْ  ع نْدَهُُ  الْغَيُْ  فَـهُْ  يَنْتـُبُونَ  أَْ  تَسْأَلُهُْ  أَجْراً فَـهُْ  م نْ مَغْرٍَ  مُ ـْقَلُونَ  لَُ  الْبـَنَاتُ وَلَنُُ  الْبـَنُونَ  أَ ْ 
رُ اب   سُبْحَانَ  أَْ  يرُ يدُونَ كَيْدًا فاَل   ينَ كَفَرُوا هُُ  الْمَن يدُونَ  اب   عَم ا يُشْر كُونَ  أَْ  لَهُْ  إ لَ   غَيـْ

(76) 

استهل الن  المقدس  ية كريمـة فيهـا تحـد كبـير للمعانـدين اذ وردت بصـيغة الطلـ  )ذكّـر( فضـلًا عـن 
( 27( المنقطعـة بواقـ  )ذلك فأما تعدّ منف اً تعبيراًّ لسائر ج ئيّات تلك اللوحة المقدّسة الي تصـدرتها )أ ْ 

، وذاك يتجســد في قولــ  تعــالى: (75)مـر  والمتضــمنة لمعــى )بــل( والاسـتفها  بـــ )الهمــ  ( الــ ي يفيـد الإخبــار 
  أَْ  يَـقُولـُـونَ شَـــاع ر  نَـتـَــرَب ُ  ب ـــ   رَيـْـَ  الْمَنــُـون  شَـــاع ر  بــل أيقولـــون  –والله أعلـــ   –وتقــدير القـــوك المقــدّس

 ، وقد تنرر ه ا البناء المقـدس علـ  وفـ  التركيـ  الطلـبي التـوبي   في قولـ  تعـالى:َ  الْمَنُوننَـتـَرَب ُ  ب    رَيْ 
 َــن ــنَ الْمُتـَرَبّ ص  مــن هنــا ينــون هــ ا التركيــ  الطلــبي منفــ اً تعبــيّراً مقدســاً لبنــاء  قــُلْ تَـرَب صُــوا فــَإ نّي  مَعَنُــْ  م 

                                                        
 .24-25 :سور  الطور -72
 .()سحر 289/  4 :لسان العرب :  -71
 .46:العلماء العربالتداولية عند :   -77
 .67 – 19 :سور  الطور -76
طهـران  –مؤسسـة الصـادق  :نشـر ،هــ(342ت )جمـاك الـدين بـن هشـا  الأنصـاري  :مغ، اللبي  عن كت  الاعاري  :  -75

إلى  79:ســـور  الطـــور أَْ  لــَـُ  الْبـَنَـــاتُ وَلَنُـــُ  الْبـَنــُـونَ  :إذ ذهـــ  ابـــن هشـــا  إلى تأويـــل قولـــ  تعـــالى ،2/44:هــــ(2738) 2ط ،إيـــران –
 .وما بعدها244:أحمد بن فارس :الصاحبي :بل ألَُ  البنات ولن  البنون و   :القوك
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أَْ  تَأْمُـرُهُْ  أَحْلَامُهُــْ  فهام ( ويجسّـد  قولـ  تعـالى:تـركيبي إنشـائ  يتصـف بصـفة )الإضـراب والتــوبيخ الاسـت
ــََ ا أَْ  هُــْ  قَـــوْ   طــَاغُونَ  نــُونَ  به  بــل  –والله أعلــ   –وتقــدير القــوك المقــدّس  أَْ  يَـقُولــُونَ تَـقَو لــَُ  بــَلْ لَا يُـؤْم 

ََ ا.أ  ...يَـقُولُونَ تَـقَو لَ ُ ..بل أتَأْمُرُهُْ  أَحْلَامُهُْ  به 

ْ ل ــ   إ نْ  ورد الــنّ  المقــدّس بنــاء طلبيــا بنــبر  تحــد للمعانــدين يتبــن في قولــ  تعــالى:   يــ َــد يٍ  م  فَـلْيــَأْتُوا بح 
 9  يـــ داد الاســـت فا  والتـــوبيخ مـــن المعانـــدين علـــ  وفـــ  تنـــرار )أ ( المنقطعـــة بواقـــ  ) كَـــانوُا صَـــاد ق نَ 

ـــنْ غَـــيْر  شَـــْ ءٍ أَْ  هُـــُ  لـــ  تعـــالى:مـــرات( متصـــدر  مـــا تبقـــ  مـــن آات اللوحـــة المقدّســـة مـــن قو  أَْ  خُل قُـــوا م 
رُ اب   سُبْحَانَ اب    إلى قول  تعالى: أَْ  خَلَقُوا الس مَاوَات  وَالْأَرْضَ بَل لَا يوُق نُونَ  الْخاَل قُونَ  أَْ  لَهُْ  إ لَ   غَيـْ

ــا يُشْــر كُونَ  تلــك الآات المقدّســة تحنــ  لنــا أعلــ  درجــات الإضــراب والاســتفها  التــوبي   الخفــ  في  عَم 
ــنْ غَــيْر  شَــْ ءٍ أَْ  هُــُ  منهــا: بــل أ –والله أعلــ   –)أ ( المنقطعــة علــ  وفــ  تقــدير الأقــواك المقدّســة  خُل قُــوا م 

لَُ  الْبـَنَاتُ وَلَنُُ  ..بل ألَهُْ  سُل   ... بل أخَ اَئ نُ رَبّ كَ.ع نْدَهُْ  .. بل أخَلَقُوا الس مَاوَات  وَالْأَرْضَ بل أ الْخاَل قُونَ 
ـرُ اب   سُـبْحَانَ اب   .. بـل أيرُ يـدُونَ كَيْـدًا.... بـل أع نْـدَهُُ  الْغَيْـ ُ ..بـل أتَسْـأَلُهُْ  أَجْراً... بـل أالْبـَنُونَ  لَهـُْ  إ لـَ   غَيـْ

 .عَم ا يُشْر كُونَ 
وحة المقدّسـة بـن فـ، )الطلـ  التـوبي  ( و )الاسـتفها  الإننـاري( بوصـفهما من هنا جمعت تلك اللّ 

بنــائن إنشـــائين تجسّــدتا أحـــداث خفيــة موســـومة بميســ  )الهـــوك والعــ اب( ذلـــك أمّــا وردت في خطـــاب 
 المعاندين.

 اللوحة الرابعة: الخطاب الأحادي )الشر ي(:
 وتتبن في قول  تعالى:

 َــمَاء  سَــاق طاً يَـقُولــُوايَـــرَوْا ك سْــفًا  إ نْ و ــنَ الس  فَــَ رْهُْ  حَــى  يُلَاقــُوا يَـــوْمَهُُ  ال ــ  ي ف يــ    سَــحَاب  مَركُْــو    م 
ئًا وَلَا هُـــْ  يُـنْصَـــرُونَ  يُصْـــعَقُونَ  هُْ  كَيْـــدُهُْ  شَـــيـْ وَإ ن  ل ل ـــ  ينَ ظلََمُـــوا عَـــَ ابًا دُونَ ذَل ـــكَ  يَــــوَْ  لَا يُـغْـــ،  عَـــنـْ
كْ َـرَهُْ  لَا يَـعْلَمُونَ وَلَن ن  أَ 

(74). 
تبدأ الاات النريمة بأسـلوب الشـرط بصـيغة تحـدي للطغـا  الجاحـدين وهـ ا مايتضـح في معـى الجـواب 

نَــا ك سَــفً لقــوله : (73) ــمَاءَ كَمَــا َ عَمْــتَ عَلَيـْ ، ويبــدو أنّ جملــة الإنشــاء الشــرطية تــترج  (78)أوَْ تُسْــق طَ الس 
د  طغيـام  وعنــاده  لـو أســقطنا  علــيه  لقـالوا: هــ ا سـحاب  مركــو   بعضــ  حـاك المعانــدين مـن ))أمــ  لشّــ

 .(79) فوق بعض يُمطرُ ، وم يصدّقوا أنّ  كسف  ساقطُ للع اب((
وهـو موجـ  الى  حـى يلاقـوا يـومه  الـ ي فيـ  يصـعقون فـََ رْهُ :  نلحظ تركيبا طلبيا اخر قول  تعـالى

المــوح  بالتهديــد والوعيــد لمــا ســيؤوك إليــ  المنــّ بون مــن يــو  يصــعقون فيــ ،  --للرســوك الأعظــ  
والنفـ  المتنـرر في ) ذَرْهُـ ْ لاسيّما أنّ ه ا الخطاب المقدّس جم  بـن أسـلوي )الطلـ ( المتجسـد في مفـرد  )

 ((.لَا يَـعْلَمُونَ ، وَلَا هُْ  يُـنْصَرُونَ ، لَا يُـغْ،  تراكي ))

                                                        
 .63-66 :سور  الطور -74
 .623/ 6 :النشا  عن حقائ  التن يل وعيون الأقاويل في وجو  التأويل :  -73
 .91:سور  الإسراء -78
 .6/623جو  التأويل: النشا  عن حقائ  التن يل وعيون الأقاويل في و  :  -79
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ي )الطلــــ  والنهــــ ( لــَــُ  خطــــاب تبعيضــــ  لاســــيّما أنّ لــَــُ  سمــــات ج ئيــــة ويبــــدو أن الجمــــ  بــــن أســــلو 
جسدها: ))الاحماد والاذما  وال ناء والتقريظ، وال   والاستصغار، والعدك والتوبة، والتوبيخ، وسـبيل ذلـك 
د أن تشب  النلا  في ، وُمد  القوكُ حس  ما يقتضي  آثار المنتوب إلي  في الإحسـان والإسـاء ، والاجتهـا

، (61)والتقصير، ليرتاح ب لك قلـ  المطيـ  وينبسـط أملـ ، ويـرتاع قلـ  المسـ ء ويأخـ  نفسـ  بالارتـداع(( 
 .(62)فضلًا عل  أنّ )الأمر والنه ( أقوى الأسالي  الإنشائية لتحقي  الأفعاك لها

علــ  محــورين، الأوّك: محــور  شــرط   –في تلــك اللوحــة المقدســة  –مـن هنــا يتجســد الخطــاب الإنشــائ  
 يحن  تندّر واست فا  المعاندين بالع اب الموعود له .

أما المحور الآخر: فجسّدُ  الخطـاب الطلـبي التـوجيه  الموسـو  بميسـ  الاحمـاد وال نـاء والتقـريظ لشـ   
مـــن جهـــة، والتهديـــد والوعيـــد للمنـــّ بن بعـــ اب مرتقـــ  مـــن جهـــة أخـــرى،  --الرســـوك الأعظـــ  

فضـــلا عـــن ذلـــك، فـــأن تمتـــ  لغـــة الخطـــاب الإنشـــائ  بالدلالـــة الاحتماليـــة في قـــرب أو بعـــد الصـــع  الإلهـــ  
الموعود للجاحدين، لاسيّما أن الإنشاء فعل  كلام  غير منج  وليس ل  نسبةُ خارجيـة في الواقـ 
، مـن (61)

ُ  محــيّراً، إلا أنّ قداســت  القرآنيــة وسمتــ  بميســ  الخطــاب القطعــ  في اجــتراح الأحــداث، وذلــك هنــا غــدا أمــر 
 الأمر أرمض لنفوس المن بن وقرع مسامعه  في ألوان من الحير  والتردد بن سوء فعله  ويومه  الموعود. 

 المبحث الثاني: الخطاب الأحادي )الخبري(

الموجــ  الى المتقــن علــ  وفــ  أداء أحــادي خــبري في لــوحتن يتجلــ  هــ ا اللــون مــن الخطــاب المقــدّس 
 مقدّستن الأولى: لوحة الخطاب الاسم ، والأخرى: لوحة الخطاب الفعل . 

 اللوحة الأولى: الخطاب الأحادي الخبري )الاسمي(:
ـــنَ في  جَن ـــاتٍ وَنعَ ـــيٍ  تجسّـــدت اللوحـــة المقدّســـة في قولـــ  تعـــالى: ـَــا آَتَاهُـــْ  رَب ـهُـــْ   إ ن  الْمُت ق  فــَـاك ه نَ بم 

ـــي    ـــتُْ  تَـعْمَلُـــونَ   وَوَقــَـاهُْ  رَب ـهُـــْ  عَـــَ ابَ الجَْح  ـَــا كُنـْ ـــا بم  مُت ن ئ ـــنَ عَلَـــ  سُـــرُرٍ مَصْـــفُوفَةٍ  كُلُـــوا وَاشْـــرَبوُا هَن يئً
ُورٍ ع نٍ  وََ و جْنَاهُْ  بح 

(67). 
، وأن الآيــة النريمـة متصــفة بالاسميـة وتقــدير (66)يــ  الحـدثبـدأ الـنّ  المقــدّس بـــ)إنّ( المؤكــد  بلـ و  تحق

ــــن في  جَن ــــاتٍ أولئــــك  –والله أعلــــ –القــــوك المقــــدّس  ونعــــي ...، فضــــلًا عــــن ذلــــك فــــان إقــــتران هــــ ا الْمُت ق 
بتحقيــــ  فعــــل بشــــرى المتقــــن المبــــن في  –هــــو الآخــــر–الأســــلوب الخــــبري بالأســــلوب الاشــــتقاق  المــــوح  

 :مفردات أسماء الفاعلن

                                                        
 ،اويعلـ  محمـد البجّـ :تـح ،هــ(781)ت العسـنري أبو هـلاك الحسـن بـن عبـدالله بـن سـهل  :(النتابة والشعر)الصناعتن  -61

 .261 : (1114 -هـ 2613) 2ط ،لبنان –بيروت  -المنتبة العصرّية  :نشر وطب  ،محمد أبو الفضل إبراهي 
 .273/ 2 :كتاب سيبوي   :  -62
 .وما بعدها 24 :التداولية عند العلماء العرب :  -61
 .11-23 :سور  الطور -67
 .2/55مغ، اللبي  عن كت  الأعاري : :  -66
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( وذلـــك لتمتـــ  اســـ  الفاعـــل بالدلالـــة علـــ  الحـــدث الغـــابر المعلـــو  لإســـ  ت ن ئ ـــن، مُ فــَـاك ه ن، الْمُت ق ـــن)
( توح  بالاسترخاء والدعّة ت ن ئ ن، ولعل  ما يؤكد ذلك إنّ صيغة )مُ (65)الفاعل دلالة الحدث الغابر المعلو 

تحقـ  فعـل الأخبـار المقـدّس علـ  وفـ  صـيغة الماضـ  في ل عَلَ  سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ  (64)وهتا  بمتاع متحق 
ُورٍ ع نٍ قول  تعالى:  .وََ و جْنَاهُْ  بح 

ـتُْ  تَـعْمَلـُونَ من هنا وسـ  التركيـ  الطلـبي في قولـ  تعـالى: ـَا كُنـْ بالميسـ  الإخبـاري  كُلـُوا وَاشْـرَبوُا هَن يئـًا بم 
ـــوا لاقترانـــ  بالمتـــاع الحسّـــ  الهـــانئ  ـــاكُلُ بالإخبـــار  -هنـــا –،فضـــلا علـــ  إيمـــاء الأمـــر الإلهـــ  وَاشْـــرَبوُا هَن يئً

 (63)لارتباطــ  بفعــل الخــير المضــا  للــ ات الإلهيــة او مــا ينــوب عنهــا مــن الضــمائر في عمــو  القــرآن النــريم
وكـأن تلـ ذ المتقـن بالجـ اء الإلهــ  أمـر مفـرو  منـ  لاســيما ان اللـ   تعـد حركـة نفســية نحـو أثـر يؤديـ  الحــس 

، وذاك الأمــر أدعــ  لاطمئنــان واســتقرار نفــوس المتقــن بفعــل البشــرى (68)بغتــة،والحس أمــا ظــاهراً أو باطنــاً 
ـــة القطـــ  في  الإلهيـــة المتجســـد  في الخطـــاب الإخبـــاري المـــرتبط بالمطلـــ  المقـــدس، لاســـيّما أنّ للأخبـــار دلال

لج ئيــات الإخباريــة المقدّســة في ، فا(51)، وذاك أنّ الخــبر يرجــ  إلى الحنــ  بمفهــو  لمفهــو (69)إحــداث الفعــل
تلك اللوحة تماسـنت علـ  وفـ  بنـاء إخبـاري )إسـنادي(، فالمسـند إليـ  واحـد )المتقـون( تعـددت مسـندات  
منهــا: )جنــات، نعــي ، فــاكهن...( فضــلًا عــن تعــدد المســند إليــ  )بالنيابــة( في المفــردات المقدســة )كلــوا، 

 أشربوا، تعملون( والمي  في ) وجناه (.
أن الخطاب الإسنادي الخبري يمنحنا لو ً آخر من جماليـة الخطـاب القـرآني متجسـداً في العـدوك  ويبدو

أي عمــو  المتقـــن إلى خطـــاب  جنــات وعيـــون... إ ن  الْمُت ق ـــنَ في   مــن خطـــاب العمــو  في قولـــ  تعــالى:
 ّ انتهـــ  الـــن  ، إاهـــ ، وقــاه (( فــَـاك ه نالم صــوص المتجســـد في خطــاب الغائـــ  مـــنه  في مفــردات ))
(( وكـأن هـ ا الانتقـاك ت ن ئ ن،مُ كُلُوا،اشْـرَبوُالخطاب أك ر خصوصية وحضوراً جسدت  المفردات المقدّسة: ))

مــن خطــاب العمــو  إلى خطــاب الخصــوص المتــدرج مــن الغائــ  إلى الحاضــر الفعلــ  كــان تطريــة واســتدراراً 
 .(52)لملاك والضجرلإسماع المتقن وتجديداً لنشاطه  وصيانة لحاضره  من ا

                                                        
د.عبـــد الحميـــد  :حقق  وقـــدّ  لـــ  وفهرســـ ،ـ(هـــ414ت) محمـــد بـــن علـــ  الســـناك  وســـفييعقـــوب مفتــاح العلـــو : أبـــو  :  -65

موف  الـدين بـن علـ  بـن  :شرح المفصّل:  ؛93: (1111 -هـ2611)2ط ،لبنان -بيروت –هنداوي منشورات دار النت  العلمية 
نشـر  ،إسماعيـل عبـد الجـواد عبـد الغـ، :راجعـ  ووضـح فهارسـ  ،احمـد السـيّد احمـد :هــ( حققـ  وشـرح شـواهد 467يعيش النحّـوي )ت 

 ،جامعـة بغـداد : السـامرّائ  نشـرد.فاضل صـاح :معاني الأبنية :  ؛7/217 :مصر)د.ط( )د.ت( -لقاهر  –المنتبة التوفيقية  :وطب 
 .238-235: (2982هـ 2612) 2ط

 .4/7794 :في ظلاك القران :  -64
نشـــر ،محمـــد أبـــو الفضـــل إبراهي  :تـــح ،ـ(هـــ396تال ركشـــ  ) بـــدر الـــدين محمـــد بـــن عبـــد اللهالبرهـــان في علـــو  القـــرآن: :  -63

بيـدك الخـير انـك علـ  كـل  :ومـن ذلـك قولـ  تعـالى،6/61 : (1114 -هــ2613لبنـان )د.ط( ) –بـيروت  –المنتبـة العصـرية :وطبـ 
  .14سور  آك عمران  ش ء قدير
المطبعـــة الأميريـــة القــــاهر   :ط ،د.محمـــد ســـلي  ســــام :ح.ت ،د.ابـــراهي  مــــدكور :ابـــن ســـينا تصــــدير ومراجعـــة :الشـــفاء :  -68

 .99 (:  2956 -هـ 2737)
 .238-233:دلائل الإعجا  :  -69
 93 :مفتاح العلو  :  -51
 .7/293:البرهان في علو  القران :  -52
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مــن هنــا يــوح  الخطــاب الخــبري الاسمــ  في هــ   اللوحــة المقدســة ب بــوت ولــ و  الجــ اء الإلهــ  للمتقــن 
وكــأن قلقــاً قــد اعتــور نفوســه  عــن قــرب أو بعــد الجــ اء الموعــود فجــاء الخطــاب أسميــا لهــ  ليطمئــنه  ب بــات 

 الج اء المقدّس.
تحقــ  أحداثـ  فضـلًا علــ  لغتـ  الإســنادية الموسـومة بميســ  وكـل ذلـك مــنح الإخبـار الاسمــ  القطعيـة في 

الخفــة في الخطــاب لخفّــة أرواح المتقــن بفعــل الســرور المتــأتي مــن البشــرى بالجنــان وقــد ارتــبط تفــاوت ترنيمــة 
 الخطاب بتفاوت شعور المتقن بن قرب أو بعد الج اء الإله  المقدس.

 لي(:اللوحة الثانية: الخطاب الأحادي الخبري )الفع
 تجسّدت تلك اللوحة المقدّسة في قول  تعالى:

 َنَاهُْ  م نْ ع هُْ  ذُرّ ي ـتـُهُْ  بإ  يماَنٍ أَلْحقَْنَا به  ْ  ذُرّ ي ـتـَهُْ  وَمَا ألَتَـْ اَ  وَال   ينَ آَمَنُوا وَات ـبـَعَتـْ مَل ه ْ  م نْ شَْ ءٍ كُل  امْر ٍ  بم 
ـــن   يَـتـَنــَـاَ عُونَ ف يهَـــا كَأْسًـــا لَا لَغْـــو  ف يهَـــا وَلَا تَأثْ ـــي    هَـــةٍ وَلَحــْـٍ  مم  ـــا يَشْـــتـَهُونَ وَأمَْـــدَدَْ هُْ  ب فَاك   كَسَـــَ  رَه 

  وَيَطُوُ  عَلَيْه ْ  غ لْمَان  لَهُْ  كَأنَ ـهُْ  لُؤْلُؤ  مَنْنُون
(51) 

 مفردات في لاسيّما المقدّس الفعل تحق  في والل و  بال بوت يتصف إخباري بخطاب المقدّس الن  بدأ
هُ ْ : ))مفردات ب  توح  ما عل  فضلاً ...(( رَه ن  ، إ يماَن،آَمَنُوا))  أما دلاك من(( مَنْنُون، أمَْدَدَْ هُ ْ ، ات ـبـَعَتـْ

 إلى المؤمنن عمو  أي...(( آَمَنُوا ال   ينَ )) العمو  من فتفاوت -ال انية اللوحة- الفعل  الإخباري الخطاب
 تعاقــ  في المنقطــ  غــير الوصــل بالاســتواء  اتصــف الخــاص الخطــاب أنّ  إلا( الغائــ ) الخصــوص خطــاب
 . الأحداث
 قولـــ  في المتجسّـــد العمـــو  مـــن الإخبـــاري الخطـــاب انتقـــاك يلحـــظ المقدّســـة اللوحـــة تلـــك متأمـــل ولعـــل

ـــوا وَال ـــ  ينَ :تعـــالى  الغائـــ  لغـــة وفـــ  علـــ  المســـتوي الخطـــاب خصوصـــية إلى، المـــؤمنن عمـــو  أي ...آَمَنُ
 وكــأن، المقدّســة اللوحــة مايــة إلى..(( عملهــ ، التنــاه  مــا، لهــ ، ذريــته ، أتبعــته )) مفــردات في المتجســد 

 فــلا الجنــان عــام المتقــن دخــوك في يتضــح إلهيــا أمــرا لنــا يحنــ  الغيبــة خطــاب في المتجســد الاســتواء ذلــك
 اللوحــــة كــــأنو  والغيــــاب، الحضــــور خطــــاب بــــن متفــــاوت خطــــاب في مســــامعه  لاضــــطراب بعــــد حاجــــة

 اســتواء بفعــل الجنــان في واســتوائه  المتقــن جــ اء تحقيــ  في الإلهــ  الأمــر تنفيــ  لنــا تحنــ  الفعليــة الإخباريــة
 .بالسرور المتقن جوانح لخفة الخطاب خفّ  هنا من. الواحد ( الغياب) ترنيمة وف  عل  الخطاب

 لوحة الأولى مقدّستن لوحتن وف  عل  تجسّد( للمتقن) الموجّ  الإخباري الخطاب أنّ  تقد  مما ويبدو
 أي الخصــوص إلى المتقـن عمـو  أي ،(المتقـن) العمـو  مـن الخطــاب فيهـا يتفـاوت الاسمـ  الخـبري الخطـاب
 ودفـ  المتقـن أسمـاع لإطراب ورد الخبري الخطاب ج ئيات في التفاوت وذلك ،(الم اط ، الغيبة) خطاب
 أمـا. متحقـ  غـير – الاسمية اللوحة تلك في الجنان بدخوله  – الإله  الوعد ان لاسيّما نفوسه  عن الملل

 إلى المـؤمنن عمو  أي ...آَمَنُوا ال   ينَ   العمو  من فتفاوت -ال انية اللوحة- الفعل  الإخباري الخطاب
 بالاستواء. اتصف الخاص الخطاب أنّ  إلا( الغائ ) الخصوص خطاب

                                                        
 .16-12سور  الطور اية  -51
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 ذاك وفي الجنـان، المـؤمنن بـدخوك وتحق  مض  قد الإله  الأمر وكأن( الغياب) خطاب عل  وال بوت
 . المقدّس الإخباري الفعل تحق  في والل و  بال بوت الغيبة لضمائر إيحاء

 وفـ  علـ  تجسّـد الطور سور  في الإله  الخطاب أن البح  ه ا ج ئيات في عرض لما القوك وخلاصة
 تفاوتـت مقدّسـة لوحات أرب  وف  عل ( وخبري إنشائ ) تركيبي خطاب: الأوك الخطاب أنماط من نمطن
 .وجواب  والشرط وجواب  القس  بن

 فهو، المن بن تن ي  ثقل م  الاستواء سمة ل  ثقلاً  المقدّس الخطاب منح الخطاي التفاوت ه ا وان
 الانشـــائ  الخطـــاب يجسّـــد  مرتقـــ  هـــوك بـــن، الاطمئنـــان وفقـــدان والاضـــطراب بالحـــير  لنفوســـه  أرمـــض
 .الع اب بألوان لإسماعه  واقرع، الإخباري الخطاب يجسّد  واق  وع اب
 فعــل تحقــ  في واللــ و  ال بــوت خاصــية لهــا أسميــة الأولى مقدّســتن بلــوحتن فجُسّــد المتقــن خطــاب أمّــا
 إلى المتقـن عمـو  أي( المتقـن( )العـا ) الخطـاب مـ  متفـاوتاً  ورد الإخبـاري خطابها ولنن له  الإله  الج اء

 التفـاوت جسـد  -الآخـر هـو – الخـاص الخطـاب أن إلاّ ( أشـربوا – كلـوا – فـاكهن: )الخصوص خطاب
 كـــان هنـــا مـــن، لهـــ  الإلهــ  الجـــ اء بعـــد او بقـــرب المتقـــن مشــاعر تفـــاوت بفعـــل( والغائـــ  الم اطـــ ) بــن

 . الإله  الفعل تحق  ل بوت اسميا خطاباً  الخطاب
 أي( آَمَنُــوا ال ــ  ينَ ) العــا  بــن -الآخــر هــو - المتفــاوت الفعلــ  الخطــاب فجسّــدها الأخــرى اللوحــة أمّــا
 في الاســـتواء وهــ ا...(( بهــ ، أتبعــته )) في المتجســد( الغائـــ ) المســتوي الخــاص وخطــاب المــؤمنن عمــو 

 .له  ومضي  الإله  الج اء فعل تحق  عل  يدلنا الفعل  الخطاب خصوص
 الخلاصة

 الخطـــاب الأوّك الخطـــاب أنمـــاط مـــن نمطـــن علـــ  الطـــور ســـور  في والخـــبري الإنشـــائ  الخطـــاب تجســـد
 في جسّدها الأولى مقدمة لوحات أرب  في والخبري الإنشائ  الخطاب بن جم ( للمن بن) الموج  التركيبي

 ال انيــة اللوحــة أمــا( القســ  جــواب) الخــبري المشــهد والأخــرى( القســم ) الخطــاي المشــهد الأوّك مشــهدين
، استفهام  إنشائ  خطاب: والأخر( أسم ) خبري خطاب   الأوك مشهدين في - الأخرى ه  - فوردت

 الخطــــاب وفــــ  علــــ  تمحــــورت الرابعــــة واللوحــــة الطلــــبي الإنشــــائ  الخطــــاب فَجسّــــدها: ال انيــــة اللوحــــة أمــــا
 .الشرط  الإنشائ 
 لــــوحتن علــــ  للمتقــــن متوجهــــا وكــــان الأحــــادي الخطــــاب فجسّــــد  الخطــــاب مــــن الآخــــر الــــنمط أمــــا

 عمــــو  أي( المتقــــن) العمــــو  مــــن الخطــــاب فيــــ  انتقــــل( اسمــــ ) خــــبري خطــــاب: الأولى اللوحــــة مقدســــتن
 تطريــة مــن الخطــاي العــدوك لهــ ا لمــا( والمــتنل  – والم اطــ  – الغائــ ) الخطــاب ج ئيــات إلى القســمن
 فنانـت الأخـرى اللوحـة أمـا، الجنـان بـدخوله  المقـدس للوعـد اطمئنام  عل  فضلاً  المتقن لأسماع وإطراب
 الأمــر وكــأن الغيبــة خطــاب الى المــؤمنن عمــو  أي( آمنــوا الــ ين) العمــو  مــن الخطــاب فيهــا انتقــل: فعليــة
  .الجنان بدخوله  مض  قد الإله 

  الخاتمة

 البح  الى النتائ  الاتية: توصل
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 تـركيبي خطـاب الأوّك الطـور في اسـلوبن مـن اسـالي  الخطـاب سـور  في المقـدّس تشنل الخطـاب -2
 تبــــن في( إخبــــاري) أحــــادي الآخــــر والخطــــاب المنــــّ بن خطــــاب تجســــد في (خــــبري، إنشــــائ )

 .المتقن خطاب
 والى( المنـّ بن) لخطـاب لوحـات أربـ  مقدّسـة خطابيـة لوحات ست الى الطور سور  قسمت -1
 المشهد الخطاب مشاهد من مشهدين الأولى لوحت  في المن بن خطاب وتضمن المتقن خطاب في اثنتن
 إخبـاري الأوّك مشـهدها ال انيـة واللوحـة( القس  جواب)خبري : الآخر والمشهد( قسم  –إنشائ ) الأوّك
 (.الشرط ) الإنشائ  الخطاب جسّدها والرابعة( طلبية) فنانت ال ال ة اللوحة أما

 .إنشائيتن أحاديتن ولوحتن مركبتن لوحتن بن( المنّ بن) خطاب وقد جم 
 بالوعـد المنّ بن ك ب ثقل م  تفاعلاً  الر ين ال قل بم ية( المرك ) الإنشائ  الخطاب اتصف -7
 عََ ابَ  إ ن  :تعالى قول  من الأولى القسمية اللوحة في المقدس التأكيد تنرار ذلك أكدّ  ما ولعل له  الإله 
 .لَوَاق     رَبّ كَ 
 موجبـــاً  أسميـــا خطابهـــا: الأولى اللوحـــة إخبـــاريتن مقدّســـتن لـــوحتن في المتقـــن خطـــاب تجسّـــد -6
 .وقرب  ال واب بحسن له  الإله  الوعد ب بات
 وفـ  علـ  تنفيـ   وتم مضـ  قد الإله  الج اء وكأن المقدّس الفعل  الأداء فجسّدها الأخرى اللوحة أمّا

( الخـبري) الأحـادي بالخطـ  لخطـابه  أدعـ  الإلهـ  بالوعـد المتقـن تصدي  ينون وبه ا قطعية إخبارية لغة
 .له  الإله  الج اء حسن تحق  بعل لنفوسه  الغامر بالفرح جوانحه  ولخفّة الخطاب لخفّة
 إلى المتقــن عمــو  أي( المتقــن) العمــو  خطــاب مــن الأولى اللوحــة في المقــدّس الخطــاب انتقــل -5
، كلـوا: ))مفـردات في اضـرالح وخطـاب( وقـاه ، أتاهـ ، فاكهن) مفردات في الغياب بن تفاوت خطاب
 الجــ اء تنفيــ  بعــد أو قــرب( المتقــن) إســتبطاء علــ  الخطــاي التفــاوت ذلــك دكّ  وقــد...(( تعملــون، إشــربوا
 .له  الموعود الإله 
 ال ـ  ينَ :تعـالى قولـ  في العمـو  من إنتقا  خطاب وف  ال انية اللوحة في المتقن خطاب تجسّد -4
 وذاك((، ألتنـاه  بهـ ،، ذريـته ، أتبعـته : ))مفـردات في الغائـ  خطـاب إلى المـؤمنن عمـو  أي ...آَمَنُوا

 .المتقن وعد تنفي  في ومضي  الإله  الأمر بنفاذ يوح  الغيبة خطاب في الأحادي الاستواء
 بالفـرح جـوانحه  لخفّـة التنفيـ  وسـرعة الخفـة بم يـة( الأحادي – الإخباري) المتقن خطاب تمي  -3
 .الإله  بالإحسان لونيرف وه 

 المصادر والمراجع 
 القران النـريم. .2
 .( 1113الأصوات اللغوية: د.إبراهي  أنيس، نشر: منتبة الانجلو المصرية ) .1
، تـح: محمـد أبـو الفضـل ـ(هـ396تال ركشـ  ) بدر الدين محمد بن عبد الله ن:آالبرهان في علو  القر  .7

  (.1114 -هـ2613لبنان )د.ط( ) –بيروت  –نشر وطب :المنتبة العصرية إبراهي ،
التداولية عند العلماء العرب، دراسة تداولية لظاهر  ))الأفعاك النلامية في التراث اللساني: د.مسعود  .6

  (.1115) 2لبنان، ط –بيروت  –صحراوي، نشر وطب : دار الطليعة 
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ط: المطبعـــة  الشـــفاء: ابـــن ســـينا تصـــدير ومراجعـــة: د.إبـــراهي  مـــدكور، ح.ت: د.محمـــد ســـلي  ســـام، .5
  (. 2956 -هـ 2737الأميرية القاهر  )

النشا  عن حقائ  التن يل وعيون الأقاويل في وجو  التأويل: أبـو القاسـ  محمـد بـن عمـر ال مخشـري  .4
-هــ 2619) 1لبنـان، ط –بـيروت  –دار إحياء التراث العـري هـ(، نشر وطب :578الخوار م  )ت

1118.)  
محمـد بـن عبـد بـن ضياء الـدين نصـر الله بـن أي النـر  محمـد ر:ـلشاعـات  واـالم ل السـائر في أدب النـ .3

  (.2998 -هـ 2629)2لبنان، ط-بيروت  –هـ( دار النت  العلمية 473)الأثير لنريم بن 
خصائ  الأسلوب في الشوقيات: د. محمد عبد الهادي الطرابلس ، نشـر: الجامعـة التونسـية )د.ط(  .8

(2982.)  
 -هـ  2613) 6القاهر ، ط –دراسة الصوت اللغوي: د.احمد مختار عمر، طب  ونشر: عام النت   .9

1114 .)  
علــ  (، قــرأ  و هـــ632تبنــر عبــد القــاهر بــن عبــد الــرحمن بــن محمــد الجرجــاني ) :أبودلائــل الإعجــا  .21

  (.2991 -هـ 2627) 7القاهر ، ط –نشر: مطبعة المدني  علي : محمود محمد شاكر،
هـــ( حققــ  وشــرح شــواهد : احمــد 467شــرح المفصّــل: موفــ  الــدين بــن علــ  بــن يعــيش النحّــوي )ت  .22

 –السيّد احمد، راجع  ووضح فهارس : إسماعيل عبد الجواد عبد الغ،، نشـر وطبـ : المنتبـة التوفيقيـة 
 مصر)د.ط( )د.ت(. -لقاهر 

الشـرعية السـابعة وال لاثـون  مصـر، الطبعـة -القـاهر -في ظلاك القران: سيد قط ، طبـ :دار الشـرق  .21
  (.1118 -هـ 2619)
ه ـ( تحقي  وشرح: عبد السلا  هارون، 281كتاب سيبوي : أبو بشر عمرو بن ع مان بن قنبر )ت  .27

 )د.ت(.2لبنان، ط –بيروت  -دار الجيل 
)ت العســــنري (: أبــــو هــــلاك الحســــن بــــن عبــــد الله بــــن ســــهل النتابــــة والشــــعر)ب الصــــناعتن كتــــا .26

بيروت  -نشر وطب : المنتبة العصريّة اوي، محمد أبو الفضل إبراهي ، ل  محمد البجّ تح: ع هـ(،781
  (.1114 -هـ 2613) 2لبنان، ط –

هـ( وض  حواشي :احمد 2258الحنف  ) التهانويمحمد علّ  بن عل ّ   كشا  اصطلاحات الفنون: .25
 (. 1114-هـ 2613) 1ط لبنان –بيروت  -دار النت  العلميةحسن بس  طب  نشر: 

هـ(، نسق  وعل  علي  ووض  فهارس :عل  شيري، 322)ت  أبن منظور:للإما  العلامة لسان العرب .24
  (.2988 -هـ2618)2لبنان، ط –بيروت  -نشر وطب : دار إحياء التراث العري 

هــــ( طبـــ  568مجمـــ  البيـــان في تفســـير القـــران: أمـــن الإســـلا  أي الفضـــل بـــن الحســـن الطبرســـ  )ت .23
  (.1119- 2671) 2ودار النتاب العري، طونشر: دار القار  

ـــــة: د.فاضـــــل صـــــاح الســـــامراّئ  نشـــــر: جامعـــــة بغـــــداد، ط .28 ـــــة في العربي  -هــــــ 2612) 2معـــــاني الأبني
2982.)  

هـــ(، نشــر: مؤسســة 342مغــ، اللبيــ  عــن كتــ  الأعاريــ : جمــاك الــدين بــن هشــا  الأنصــاري )ت  .29
 هـ(.2738) 2إيران، ط –طهران  –الصادق 
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حقق  وقــدّ  لــ  وفهرســ : ،ـ(هــ414)ت وســف محمــد بــن علــ  الســناك ييعقــوب بــو أمفتــاح العلو : .11
  (.1111 -هـ2611)2لبنان، ط -بيروت –د.عبد الحميد هنداوي منشورات دار النت  العلمية 

مقدمة ابن خلدون: عبد الرحمن بن خلدون، ت.ح: د.حامـد احمـد الطـاهر، طبـ  ونشـر: دار الفجـر 
  (.1116-ـ ه2615) 2القاهر ، ط –للتراث 
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